
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 للشيخ بلال سلمان خطبة صلاة الجمعة

 عشر العتق من النار

لَى ، وَعَ وَعَلَى نعِمَةِ شَهرِ رَمَضَان، رآنِ وَالِإحسَان، وَعَلَى نعِمَةِ القُ ى نعِمَةِ الِإسلامِ وَالِإيماَنالحمَدُ لِله عَلَ 
لُ ربَ ُّنَا عَلَى نعِمَةِ العَشرِ الَأوَاخِر مُ الطَّاعَاتِ ، وَفِيهَا مَوَاسِ عِبَادِهِ بنَِ فَحَاتِ الَخيراَت، فَفِيهَا يَ تَ فَضَّ

اركََة أوَشَكَت عَلَى ، فَهِيَ ليَالٍ مُبَ نَ أوََاخِرَىَا، وَيَ تَدَارَكُ الَأوَّابوُ نِمُ الصَّالِحوُنَ نَ فَائِسَهَا، فَ يَغتَ وَالتَّجَلِّيَات
، فِيهَا رَحمتََوُ وَمَغفِرَتوَ ، نَستَجلِبُ خَيٍر وَعَطاَء أَن جَعَلَ لنََا مَوَاسِمَ  عمَةٌ عَظِيمَةٌ مِن نعَِمِ اللهن َّهَا لنِ . وَإِ الرَّحِيل

فُ فِيهَا مِن أَ  نوُبِ وَالْمَعَاصِيوَنَ تَخَفَّ  قَد أقََضَّتْ ايَ ، وكََثرَةُ الَخطَ ارِ قَد أثَقَلَتْ كَوَاىِلَنَا، فأَثَقَالُ الَأوزَ حماَلِ الذُّ
إِنْ -، وَبعَدَ ىَذَا الْمَوسِمِ الْمُبَارَكِ نَ عُودُ حَلَّ بنَِا البَلاءُ وَالعَذَاب، حَتََّّ نَ نَا، وَالكَبَائرُِ قَدْ انتَشَرَتْ بيَمَضَاجِعَنَا

نوُب -نََنُ أَحسَنَّا استِغلَالوَُ  فَخَيُر مَا فِِ  ،مَنَا بِذَلِكَ حَبِيبُ نَا ، كَمَا وَعَدَنََ ربَ ُّنَا وَأَعلَ نعَوُدُ صُفرَاً مِنَ الذُّ
هرِ  ا مَا لا يََتَهِدُ فِِ يََتَهِدُ فِيهَ  ، فَ قَد كَانَ نبَِي ُّنَا فَ لَيَاليِوِ تََجُ اللَّيَالِ  ،العَشرُ الَأوَاخِرُ مِنو ىَذَا الشَّ

ئزَرهَُ وَجَدَّ فِِ عِبَادَتوِ، ، وَشَدَّ مِ ليَلَوُ وَأيَقَظَ أىَلَوأَحيَا إِذَا دَخَلَ العَشرُ الَأخِيُر  ، وكََانَ رَسُولُ اِلله غَيرىَِا
، عَامٍ حَتََّّ تَ وَفَّاهُ الله يفَعَلُ ذَلِكَ فِِ كُلِّ  ، وكََانَ نبَِي ُّنَا كَ تَََرّيًَِ للَِيلَةِ القَدر، كُلُّ ذَلِ وَاعتَكَفَ العَشرَ كُلَّو

هرشرَ بِزَيِدٍ مِنَ العِبَادَاتِ التِِ لَ يََُصُّ ىَذَا العَ  وكََانَ رَسُولُ اِلله   ، وكََانَ النَّبُِِّ  يفَعَلهَا فِ سَائرِِ الشَّ
. ةٍ مِن ليََالِ العَشريََتِمُ القُرآنَ فِ كُلِّ ليَلَ  . وكََانَ قَ تَادَةُ يطُِيقُ القِيَامَ إِلا أقَاَمَولا يَدعَُ أَحَدَاً مِن أَىلِوِ 

، وَينُهِضَ دَ بِِللَّيلِ وَيََتَهِدَ فِيويَ قُول: أَحَبُّ إِلََّ إِذَا دَخَلَ العَشرُ الَأوَاخِرُ أَن يَ تَ هَجَّ  وريُِّ وكََانَ سُفيَانُ الثَّ 
الِحِ تَ قُولُ لزَِوجِهَ الصَّلاةِ إِنْ أَطاَقُوا ذَلِك أَىلَوُ وَوَلَدَهُ إِلَ  لَفِ الصَّ ا بِِللَّيل: قَد . وكََانَت بعَضُ نِسَاءِ السَّ

. وكََانَ أمََامَنَا وَنََنُ قَد بقَِينَا، وَقَ وَافِلُ الصَّالِحِيَن قَد سَارَتْ ريِقٌ بعَِيدٌ وَزاَدُنََ قلَِيل، وَبَيَن أيَدِينَا طَ ذَىَبَ اللَّيل
لَفُ  حيَاءِ ىَذِهِ اللَّيَالِ.  السَّ بُونَ وَيَ تَ زَي َّنُونَ لإِِ  يغَتَسِلُونَ وَيَ تَطيَ َّ

زَيُّنُ الظَّاىِرُ إِلا بتَِزيِيِن البَ  وَلَكِن لا يَكمُلُ  نوُب ، وَتَطهِيرِ اطِنِ بِِلتَّوبةَِ وَالِإنََبةَالت َّ ، فإَِنَّ القَلبِ مِن أدَنََسِ الذُّ
ن زيََّنَ مَ ، وَلا يَصلُحُ لِمُنَاجَاةِ مَلِكِ الْمُلُوكِ فِ الخلََوَاتِ إِلا ابِ البَاطِنِ لا تغُنِِ شَيئَاً زيِنَةَ الظَّاىِرِ مَعَ خَرَ 



 

 

رَ وَأَخفَى، لِأَ بَِطِنَوُ وَظاَىِرَه ، فَمَن أرَاَدَ إِلَ قُ لُوبنَِا وَأَعمَالنَِا ، وَلَكِن ينَظرُُ هُوَ لا ينَظرُُ إِل صُوَرنََ ، ف َ نَّوُ يعَلَمُ السِّ
 . يَ تَ زَيَّنَ بلِِبَاسِ التَّقوَىأَن يُ نَاجِي اَلله فَ عَلَيوِ أَن 

وَاعِ الطَّاعَاتِ مِن صِدقِ إِيماَنِ العَبدِ وَدَلائِلِ تَوفِيقِ اِلله لَوُ أَن يَ قُومَ بِِِحيَاءِ ليََالِ العَشرِ بِِنَ أيَ ُّهَا الِإخوَة: إِنَّ 
: ، فَ قَد قاَلَ عَنهَا رَسُولُ اللهُ ونَ فِِ ليََالِ العَشر، التِِ يرُجَى أَن تَكُ رزَِ ليَلَةَ القَدرِ العَظِيمَة، ليُِحوَالعِبَادَات

فِ   التَمِسُوىَا فِ العَشرِ الَأوَاخِرِ وفِ رواية : ) ]أخرجو أبو داود[ )التَمِسُوىَا فِ العَشرِ الَأوَاخِرِ مِن رَمَضَان(
مَ وَقاَلَ فِيهَا النَّبُِِّ  كل وتر( ]أخرجو الترمذي[، : )مَن قاَمَ ليَلَةَ القَدرِ إِيماَنًََ وَاحتِسَابًَِ غُفِرَ لَوُ مَا تَ قَدَّ

ةَ فِِ ، وَىَذَا يعَنِِ أَنَّ العِبَادَةَ فِيهَا تعَدِلُ العِبَادَ ن ألَفِ شَهرفَهِيَ ليَلَةٌ خَيٌر مِ  ]أخرجو البخاري[ مِن ذَنبِو(
لَةِ القَدْرإِنََّ أنَ، قاَلَ اُلله تَ عَالَ: بِضعٍ وَثََاَنِيَن سَنَ، وَفِيهَا نَ زَلَ القُرآن فَ قَد أنَزَلَ  [ٔ]القدر:  زَلْنَ اهُ فِِ ليَ ْ

مَا نيَا فِ ليَلَةِ القَدراُلله القُرآنَ جُُلَةً وَاحِدَةً مِنَ اللَّوحِ الْمَحفُوظِ إِلَ بيَتِ العِزَّةِ فِِ السَّ ، وَوَصَفَهَا ربَ ُّنَا ءِ الدُّ
لَةٍ مُبَاركََةإِنََّ أنَْ زَ لبَ ركََةِ فَ قَالَ سُبحَانوَ: بِِ  وَتنَ زِلُ الْمَلائِكَةُ الكِرَامُ فِيهَا بِكَثرةٍَ  [3]الدخان:  لْنَاهُ فِ ليَ ْ

تَ نَ زَّلُ ، فَ قَد قاَلَ تَ عَالَ: نُ زُولِ الرَّحمةَِ وَالبَ ركََة ، وَالْمَلائِكَةُ لا تنَزلُِ إِلا مَعَ كُلِّ مُؤمِنٍ وَمُؤمِنَةليُِسَلِّمُوا عَلَى  
هَا بِِِ  لَامَةِ مِن كُلِّ سُوءٍ وَأَ  [4]القدر:  نْ كُلِّ أمَْرذْنِ رَبِِّّمْ مِ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِي ْ ، ذَىوَوَصَفَهَا ربَ ُّنَا بِِلسَّ

لَا  [5]القدر:  مٌ ىِيَ حَتََّّ مَطْلَعِ الفَجْرسَلافَ قَالَ عَزَّ وَجَلّ:  ، لِمَا مَةُ مِنَ العِقَابِ وَالعَذَابوَفِيهَا السَّ
عَوَاتمِنَ الطَّاعَاتِ وَال يَ قُومُ بوِِ العَبدُ  أَي: يفُصَلُ  هَا يفُرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمفِيفِ شَأنِِاَ قاَلَ سُبحَانوَ: ، وَ دَّ

نَة كلها مِنَ اللَّوحِ الْمَحفُوظِ إِلَ  كَمٍ لا ، كُلُّ أمَرٍ مُ يهَا مِنَ الآجَالِ وَالَأرزاَق، وَمَا يَكُونُ فِ الكَتَ بَةِ أمَرُ السَّ
لُ ولا يُ غَيرَّ  فِعلِ مَا ، وَيََمُرُىُم بِ فِيهَاوَلَكِن يَظهَرُ للِمَلائِكَةِ مَا سَيَكُونُ  ،مَِّا سَبَقَ عِلمُ اِلله بوِ لُّ ذَلِكَ ، وكَُ يُ بَدَّ

 . ىُوَ مِن وَظِيفَتِهِم

لَاحَ ألَفَ شَهرٍ  أَنَّ رَسُولَ اِلله  عَن مَُُاىِد: أيَ ُّهَا الَأحِبَّة: وَرَدَ  ذكََرَ رَجُلَاً مِن بَنِِ إِسْرَائيِلَ لبَِسَ السِّ
 ةُ القَدرِ خَيٌر مِن ألَفِ شَهرليَلَ قَولَو:  مَُُاىِدَاً فِ سَبِيلِ الله ، فَ عَجِبَ الْمُسلِمُونَ مِن ذَلِكَ فأَنَزَلَ اللهُ 

لَاحَ فِِ سَبِيلِ الذِي لبَِسَ فِيهَا ذَاكَ الرَّجُ  ، أرُيَِ أَعمَارَ النَّاسِ قبَلَو : أنََّ النَّبَِِّ ورد عن مالك. وَ الله لُ السِّ
ةَ القَدرِ ، فأََعطاَهُ اللهُ ليَلَ غَيرىُُم بِسَبَبِ طُولِ العُمُرفَكَأنََّوُ تَ قَاصَرَ أَعمَارَ أمَُّتِوِ أَلا يبَلُغُوا مِنَ العَمَلِ الذِي بَ لَغَ 

تِو  . لَ فِيهَا خَيٌر مِن ألَفِ شَهرأَنَّ العَمَ  ، وَأَخبَ رَهُ مَكرُمَةً لِأمَُّ



 

 

؟  ىَل يدُركُِهَا مَرَّةَ أُخرَى، فَ وَاِلله لا يَدريِ أَحَدُنََ كُم ىَذِهِ الفُرصَةُ العَظِيمَة، لا تَ فُوتَ نَّ  اَلله أيَ ُّهَا الْمُؤمِنُونفاَللهَ 
مُ العَشرِ تََُلُّ وَالرَّحِيلنةًَ بِِلانصِرَافِ فَ هَا ىِيَ أَيَمُ رَمَضَانَ تَ تَسَارعَُ مُؤذِ  لتَِكُونَ الفُرصَةَ  عَلَينَا ، وَىَا ىِيَ أَيَّ

هرالَأخِيرةََ لِ  . فاَلعَشرُ الَأخِيُر ن أَصلَحَ وَوَفََّّ فِيمَا مَضَى، أَو لتَِكُونَ التَّاجَ الخاَتَِِ لِمَ مَن فَ رَّطَ فِِ أوََّلِ الشَّ
زُ فِيوِ تِحَانٌ تبُتَ لَى فِيهَا الِهمَم، وَاممٌ يَضِيقُ فِيوِ الْمُفَرّطُِون، وَمَوسِ افِسُوننَافَسُ فِيوِ الْمُتَ نَ سُوقٌ عَظِيمٌ يَ ت َ  ، وَيَ تَمَي َّ

نيَا أَىلُ  ثَ الخطُبََاءُ وَأَطنَبَ الوُعَّاظُ بِذكِالآخِرَةِ مِن أىَلِ الدُّ ، وَيَستَجِيبُ رِ فَضَائِلِ ىَذِهِ اللَّيَالِ ، فَطاَلَمَا تَََدَّ
ت إِلَ قاَفِلَةِ الرَّاكِعِيَن ستَجِيبَةُ طَريِقَ الْمُؤمِنِين، فَسَلَكَت الفِئَةُ الْمُ ءِ قُ لُوبٌ خَالَطَهَا الِإيماَنالنِّدَالِهذََا  ، وَانضَمَّ

اجِدِينا يب، وَاختَ لَطَت دُمُوعُ أَصحَابِّاَ لسَّ كَ بِظَلامٍ مَا ربَُّ ، وَ بِدُعَائهِِم فِ جُنحِ الظَّلام، وَربَُّكَ يَسمَعُ وَيَُِ
ا الفِئَةُ الُأخرَى فَ تَسمَعُ النِّ للِعَبِيد  ، وَتَسمَعُ الْمُؤمِنِيَن وَىُم يُصَلُّونَ وكََأنََّوُ ليَسَ لَهمُدَاءَ وكََأنََّوُ لا يعَنِيهَا. أمََّ

اردُِون وَالغَافِلُونأَمَّ ، فَ هَل يَ تَ مِنُوا الجنََّةَ وَالْمَغفِرَة، بَل كَأنَ َّهُم قَد ضَ حَاجَةٌ فِ مَغفِرَةِ رَبِِّّم عِيدُ ؟ وَىَل يُ لُ الشَّ
مُ شَهرنََِ تَ تَ قَلَّص؟ ىَذِ الِحسَابَ الْمُفَرّطُِون ى، وَليََاليِوِ الشَّ هِ أَيَّ نَا وَحَافِظةًَ لِمَا ، شَاىِدَةً بِاَ عَمِلريِفَةِ تَ تَ قَضَّ

ا عَمِلَتْ يَومَ تَِ أَودَعنَا، لنُِدعَى  اَ ىِيَ نَادِي ربَ ُّنَا: )يَ عِبَادِيوَي ُ  [3ٓ]آل عمران:  دُ كُلُّ نَ فْسٍ مَّ ، إِنََّّ
ىَاأَعمَالُكُم أُحصِيهَا لَ  ، وَمَن وَجَدَ غَيَر ذَلِكَ فَلا يَ لُومَنَّ إِلا فلَيَحمَدِ الله ، فَمَن وَجَدَ خَيراًَ كُم ثَُُّ أوَُفِّيكُم إِيَّ

  .[أخرجو مسلم] نفَسَو(

لٍ أَ مُستَقبِلٍ لَوُ لَ يَستَكمِلو ، فَكَم مِنقَد قاَرَبَ الرَّحِيل هرُنََ ىَذَا ىُوَ شَ أيها الإخوة:  ن يَ عُودَ ، وكََم مِن مُؤَمِّ
لنَا الَأجَلَ وَمَسِيرهَ، فَ هَلاَّ إِليَوِ فَ لَم يدُركِو فُوسِ زاَجِر؟ فإَِن كَانَ فِ اتََمََّ ، فَ قَد إِن كَانَ فِ القُلُوبِ وَاعِظ، وَ لن ُّ

مِوِ بقَِيَّةٌ قَلِيلَة نبقَِيَت مِ  الِحوُنَ قَدرَ شَهرىِِم، فاَعرفُِوا شَرَفَ زَمَانِكُم. لَقَد عَرَ أَيَّ ، وَاقدُرُوا أفَضَلَ فَ الصَّ
، وَلَكِنَّ بِِلتَّمَنِِّ نِّ بِِلِله ليَسَ وَإِنَّ إِحسَانَ الظَّ  ،قتَاً فِ غَيِر قرُبةَ، وَلا تُضَيِّعُوا وَ اتِكُم وَقَدِّمُوا لِأنَفُسِكُمأَوقَ 

، ضَربٌ مِنَ الحمُقِ وَالخذُلان ، وَالرَّجَاءُ فِِ الرَّحمةَِ مَعَ العِصيَانِ بدَُّ مَعَوُ مِن حُسنِ العَمَل إِحسَانَ الظَّنِّ لا
أيَنَ الذِينَ فَ  ،وُ العُقُوبةَمَا يَُاَفُ مِنِ  ، وَلَكِنَّ الخوَفَ الحقَِيقِيَّ بِتَركِ مُوعِ فَحَسبوَالخوَفُ ليَسَ بِِلبُكَاءِ وَالدُّ 

، يتَ إِن عَلِمتُ ليَلَةَ القَدر، أرَأََ نَا عَائِشَةُ: يَ رَسُولَ الله، ألََ تَ قُل سَيِّدَت ُ لَ رَبِِّّم فِ جَوفِ اللَّيليَ تَضَرَّعُون إِ 
(: )قُولِ: اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَُِ ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله فِيهَا مَاذَا أقَُولُ   [الترمذي]أخرجو  بُّ العَفوَ فاَعفُ عَنِِّ

بُّ العَفوَ عَن ، وَاللهُ تَ عَالَ جَاوِزُ عَن سَيِّئَاتِ عِبَادِه، الْمَاحِي لِآثََرىَِا عَنهُم، وَىُوَ الْمُتَ وَالعَفُو مِن أَسماَءِ الله ُُِ  



 

 

بُّ مِن عِبَادِهِ عِبَادِه ُُِ عَاء، فَ قَد قاَلَ ربَ ُّنَا: عُ ، ف َ أَن يعَفُوَ بعَضُهُم عَن بعَض ، وَ وا إِلَ اِلله بِِلدُّ وَإِذَا سَألََكَ جُّ
اعِ إِذَا دَعَانِ فَ لْيَسْتَجِيبُواْ لِ وَلْيُ ؤْمِنُواْ بِ لَعَلَّهُ  ]البقرة:  مْ يَ رْشُدُونعِبَادِي عَنِّ فإَِنّّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّ

عَاءِ ، إِن َّهُ لَكِنَّ ىَؤُلاءِ عِبَادٌ خَوَاص، وَ لَخلائِقُ كُلُّهُم عِبَادُ الله؟ االعِبَادتعَلَمُونَ مَن ىَؤلاءِ أَ  [86ٔ م أىَلُ الدُّ
ائلُِونَ وَالْمُتَضَرّعُِون، إِن َّهُم اوَالرَّجَاء عَاءِ نَ فِ رَغبَةٍ وَإِلحاَح، وَمُتَضَرّعُِو ائلُِونَ مَعَ عِظَمِ الرَّجَاء، سَ لسَّ ، وَإِنَّ للِدُّ

، وَالتَّوفِيقِ فِ الَأعمَالِ وَالبَ ركََةِ فِِ ةِ وَصَلَاحِ الحاَلِ وَالْمَآل، فِ حُسنِ العَاقِبَ شَأنٌ عَجِيبٌ وَأثََ رٌ عَظِيملَ 
عَاء . أرَأَيَتُم لَو أَنَّ مُسلِمَاً وَف َّقَوُ اُلله تَ عَالَ فأََدرَكَ الَأرزاَق ، ضَرُّعِ وَالالتِجَاءمِنَ التَّ  ، وَنََلَ نَصِيبَوُ حَظَّوُ مِنَ الدُّ

يعِ حَاجَاتوِ، يَدعُو وَيدُعَى لَو، وَفَ زعََ إِلَ إِلَ اِلله فِِ كُلِّ حَالاتوِ فاَلتَجَأَ  عَاءِ ، فَ نَالَ حَظَّوُ مِنَ  مَولاهُ فِِ جَُِ الدُّ
وَيَستَكبُِ عَن ، يَستَنكِفُ عَن عِبَادَةِ ربَوِّ،  يَذُق حَلَاوَةَ الْمُنَاجَاة، لَ مِن مَرُومٍ مََذُول ، أيَنَ ىَذَابنَِفسِوِ وَبغَِيرهِ

وَإِنَّ نزَعَ حَلاوَةِ الْمُنَاجَاةِ مِنَ  ،عَلَى نفَسِوِ بَِبَ الرَّحمةَ، وَاكتَسَى بُِِجُبِ الغَفلَة ؟ مَرُومٌ سَدَّ دُعَاءِ مَولاه
مِن قلَبٍ لا يََشَع؟ وَمِن عَيٍن لا تَدمَع؟ وَمِن   ، ألََ يَستَعِذِ النَّبُِّ لوَانِ العُقُوبَِتِ وَالحرِمَانالقَلبِ أَشَدُّ أَ 

عَاءِ الْمُوَفَّقِيَن حِيَن يَ عُجُّ دُعَاءٍ لا يُسمَع عَاءِ ؟ فأََىلُ الدُّ يعَ الأبَوَابِ قَد تُوصَدُ  ونَ إِلَ رَبِِّّم بِِلدُّ يعَلَمُونَ أَنَّ جَُِ
عِيَاً وَلا ، فَ تَحَوُ ربَ ُّنَا الذِي لا يَ رُدُّ دَابٌ مَفتُوحٌ لا يغُلَقُ أبََدَاً بَِ  إِنَّوُ  ،بًَِ وَاحِدَاً ىُوَ بَِبُ اللهفِ وُجُوىِهِم إِلا بَِ 

اعِين. يَُيَِّبُ راَجِيَاً  يبُ الدَّ  ، فَ هُوَ غِيَاثُ الْمُستَغِيثِيَن وَنََصِرُ الْمُستَنصِريِنَ وَمُُِ

مِ فَضَائِلُ تَعَلُ  ، دَقاَئقِِهَا قبَلَ سَاعَاتِِاَ الْمُؤمِنَ الحرَيِصَ عَلَى آخِرَتوِِ لا يُ فَرِّطُ فِِ  أيها الإخوة: إِنَّ لِهذَِهِ الَأيَّ
، لنُِدركَِ العِتقَ مِنَ النَّارِ فِ ليَلَةِ شر، جَعَلَنَا اُلله مَِّن وُفِّقُوا لقِِيَامِ ليََالِ العَ ن وَف َّقَوُ اُلله لاغتِنَامِهَافاَلْمُوَفَّقُ مَ 

 القَدر.

 بتصرف

 


